

المحاضرة 2:أثر الفرق الكلامية في التأصيل للبلاغة  ...............إعداد: د/وهيبة جراح


إنّ البلاغة العربية لم تكن علماً معزولاً عن الفكر الإسلامي، بل نشأت وتطوّرت في بيئةٍ ثقافيةٍ وفكريةٍ تداخل فيها علم الكلام، والفقه، وأصول الدين، والنحو، والبيان. ومن أبرز العوامل التي أثّرت في تأصيل البلاغة وتطوير مفاهيمها: الفرق الكلامية، لما أثارته من نقاشاتٍ عقليةٍ ولغويةٍ حول النصوص الشرعية وصفات الله تعالى وإعجاز القرآن.
أولاً: الخلفية التاريخية
نشأ علم الكلام في القرن الثاني الهجري مع ظهور قضايا العقيدة التي دار حولها الخلاف، مثل صفات الله، وخلق القرآن، والقدر، والرؤية، وغيرها.
وكانت هذه القضايا تحتاج إلى أدواتٍ عقليةٍ ولغويةٍ لتأويل النصوص، والدفاع عن المعتقدات. ومن هنا بدأ علم الكلام يؤثر في اللغة والبيان والبلاغة، إذ أصبح البرهان العقلي والاستدلال اللغوي جزءًا من منهج النظر البلاغي.
ثانياً: أثر الفرق الكلامية في بلورة المفاهيم البلاغية
1. المعتزلة
· أثرهم الأبرز: ترسيخ الجانب العقلي في دراسة النصوص.
· استخدموا البلاغة في إثبات الإعجاز القرآني من جهة النظم والتأليف، كما في نظرية عبد القاهر الجرجاني الذي تأثر بالفكر الاعتزالي في تحليله للبيان القرآني.
· اعتبروا البلاغة وسيلةً لإثبات أن إعجاز القرآن ليس في السحر أو المجاز، بل في النظم والتراكيب والمعاني الدقيقة.
· كما أسهموا في التمييز بين المجاز والحقيقة لتأويل الصفات الإلهية بما يليق بالتنزيه.
2. الأشاعرة
· ركزوا على إثبات العقائد النقلية مع استخدام الأدلة العقلية بتوازن.
· انعكس فكرهم في البلاغة على أعمال علماء مثل السكاكي والتفتازاني، حيث جعلوا البلاغة علماً منضبطاً يُدرّس في المدارس النظامية، جامعاً بين البيان والمنطق.
· دافعوا عن بلاغة القرآن بأسلوبٍ يعتمد على المقارنة بين الممكن والمحال، والتمييز بين دلالة اللفظ والمعنى.
3. الشيعة الإمامية
· عنوا بتحليل النصوص الدينية من منطلقٍ لغويٍّ وبيانيٍّ دقيق، خاصة في دراسة بلاغة نهج البلاغة.
· أثّر اهتمامهم بالبيان القرآني والخطاب العلوي في تطوير مفاهيم مثل الفصاحة الأصيلة والإعجاز الخطابي.
· بعض علمائهم كالمرتضى والرضي تناولوا البلاغة بوصفها أداة لتذوق النص وإدراك إعجازه.
4. المرجئة والخوارج
· لم يكن لهم تنظير بلاغي مباشر، لكن جدلهم اللغوي حول آيات الوعيد والإيمان والعمل أدّى إلى توسّع البحث في دلالات الألفاظ، والفصل بين ظاهر النص وباطنه، مما ساهم في تطور منهج التحليل الدلالي والبياني.
ثالثاً: مظاهر التأصيل البلاغي المتأثر بعلم الكلام
1. العناية بالمعنى قبل اللفظ، كما قرر الجرجاني أن "النظم هو توخي معاني النحو".
2. التمييز بين الحقيقة والمجاز، خدمةً لتأويل الصفات الإلهية.
3. إدخال المنطق في البلاغة، فصار البيان علماً له مقدمات وقواعد استدلالية.
4. تحليل إعجاز القرآن على أسس عقلية وبيانية معاً.
5. الربط بين البلاغة والإقناع، بوصفها وسيلة دفاع عن العقيدة.
رابعاً: خلاصة التأثير
لقد أسهمت الفرق الكلامية، من حيث أرادت الدفاع عن العقيدة، في بناء المنهج البلاغي التحليلي القائم على:
· النظر العقلي.
· الاستدلال اللغوي.
· التذوق الجمالي للنص القرآني.
وبذلك يمكن القول إن البلاغة العربية مدينة لعلم الكلام في نضجها الفلسفي، كما أن علم الكلام استفاد من البلاغة في صياغة حججه وإقناع خصومه.
الخاتمة
إنّ دراسة أثر الفرق الكلامية في تأصيل البلاغة تكشف عن تداخل العلوم في الحضارة الإسلامية، وعن أن البلاغة لم تكن مجرد فنٍ أدبي، بل كانت علماً خادماً للفكر والدين، أسهم في إبراز إعجاز القرآن وتذوق بيانه، وصياغة منهج التحليل اللغوي الذي ما زال أثره قائماً حتى اليوم.




